
استراتيجيــة التوســع العســكري والثقــافي..
ية؟ كيف تهيمن إيران على دير الزور السور

, يوليو  | كتبه زين العابدين العكيدي

يــا أهميــة استراتيجيــة كــبرى بالنســبة إلى إيــران وميليشياتهــا، نظــرًا إلى تحتــل ديــر الــزور في شرق سور
ية، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في موقعها الجغرافي الحسّاس الذي يربط بين الحدود العراقية والسور
مشروع إيران لتأمين طريق بريّ يصل بين طهران وبيروت مرورًا بالعراق ودمشق، والذي يتيح لها

دعم حلفائها في المنطقة بسهولة ونقل الأسلحة والإمدادات اللوجستية.

يــز نفوذهــا في المنطقــة عــبر بنــاء قاعــدة اجتماعيــة وعلــى مــدى الســنوات الماضيــة تعمــل إيــران علــى تعز
مواليـــة، مســـتخدمةً في ذلـــك أســـاليب متعـــددة تشمـــل التشييـــع وتقـــديم المساعـــدات الإنسانيـــة

والخدمات الاجتماعية، بهدف كسب ولاء السكان المحليين، إلا أن مخططها يواجَه بعدة عقبات.

يًا وثقافيًــا، يــا، عســكر نحــاول مــن خلال هــذا الملــف كشــف الهيمنــة الإيرانيــة علــى ديــر الــزور شرق سور
ومحاولة التغلغل في الحياة الاجتماعية والتعليمية عبر المراكز الثقافية الإيرانية.
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بداية مرحلة جديدة
يا على مدى الأشهر الماضية، عززت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني المنتشرة في دير الزور شرق سور
كدها من وجود خرق أمني كبير داخل منظومتها العسكرية، إجراءاتها الأمنية بشكل صارم، بعد تأ
حيث كثفت منذ أواخر عام  وحتى أبريل/ نيسان الماضي مراقبتها لعناصرها المحليين، ما أدى
إلى تنفيذ سلسلة من الاعتقالات الواسعة التي شملت عشرات العناصر بتهمة العمالة والتجسس

لصالح التحالف و”إسرائيل”.

هـذه الإجـراءات الأمنيـة جـاءت بعـد تصاعـد الهجمـات علـى مقراتهـا وشاحناتهـا العسـكرية مـن قبـل
الطيران الإسرائيلي أحيانًا، وطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أحيانًا أخرى،
يا والعراق، حيث استخدمت الميليشيات الإيرانية عدة أساليب لتهريب الأسلحة والذخائر عبر سور

من أبرزها استخدام شاحنات التجار التي تنقل الخضار واللحوم، والمعروفة محليًا بـ”البراد”.

بالإضافة إلى ذلك، قامت بنقل الأسلحة وعناصر الميليشيات عبر حافلات النقل العمومية التي تحمل
زوارًا عراقيين شيعة يتوجهون إلى دمشق لأداء طقوس دينية.

ــانت هــدفًا متكــررًا للغــارات ــاصر ك ــة بالأســلحة والعن ــات القادمــة مــن العــراق والمحمل هــذه الشاحن
الإسرائيلية والأمريكية، آخرها كانت في  يونيو/ حزيران الماضي في قرية عشاير بريف البوكمال بدير
الـزور، عنـدما اسـتهدفت طـائرة مسـيرّة مجهولـة يُعتقـد أنهـا إسرائيليـة شاحنـة قادمـة مـن العـراق عـبر
معبر القائم-البوكمال الحدودي محملة بالأسلحة والذخائر، ما أدى إلى مقتل السائق عراقي الجنسية
والمنتســب إلى ميليشيــا ســيد الشهــداء العراقيــة، إحــدى الميليشيــات التابعــة للحشــد الشعــبي العــراقي

والتي تدور في فلك إيران.

ري شرق البوكمال،
ِ
وسبقت هذه الحادثة عملية قصف مماثلة في  مارس/ آذار الماضي في قرية اله

حيث استهدف طيران مسيرّ مجهول الهوية شاحنة براد تابعة لميليشيا الحشد الشعبي كانت محملة
بالأسلحة والذخائر.

اســتهداف الشاحنــات والمقــرات العســكرية للميليشيــات كــانت متفاوتــة خلال الأشهــر الماضيــة، إلا أن
يا والعراق قصف القيادة الأمريكية في  فبراير/ شباط الماضي لمواقع الميليشيات الإيرانية في شرق سور
ا علـــى مقتـــل  جنـــود أمـــريكيين في قاعـــدة الـــبرج بـــالأردن، كـــانت بدايـــة مرحلـــة جديـــدة عنوانهـــا رد

“التشديد الأمني”.

بــدأت التحركــات الأمنيــة للميليشيــات مــن خلال جهــاز اســتخبارات يُعــرف بـــ”الأمن العلــوي” التــابع
للحرس الثوري، بقيادة شخص لبناني يُدعى أبو الحسن. قام أبو الحسن باعتقال حوالي  عنصرًا
مـن عنـاصر الميليشيـا المحليين في محافظـة ديـر الـزور العـاملين في منطقـة البوكمـال، بتهـم التعـاون مـع

جهات خارجية وتزويدها بإحداثيات ومعلومات حول مواقع الميليشيات وتصوير مقرات عسكرية.
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كمـا اسـتدعى الجهـاز الأمـني عـشرات العنـاصر المشكـوك فيهـم للتحقيـق، حيـث تـم تفتيـش هـواتفهم
المحمولة بدقة، قبل نقل قسم منهم إلى جهة مجهولة، بينما أطُلق سراح الآخرين.

وحسب مصادر محلية، فإن جهاز “الأمن العلوي” اعتقل أواخر فبراير/ شباط الماضي  أشخاص
في دير الزور بتهمة التجسس، بينهم اثنان متعاقدان مع المركز الثقافي الإيراني في المحافظة، وشخص

ثالث متعاقد مع الحرس الثوري بصفة ممرض، في حين كان البقية عناصر في الميليشيا.

ومنعت قيادة ميليشيا الحرس الثوري في دير الزور العناصر المحليين من استخدام الموبايل، إضافة إلى
يــة، كمــا قلصــت إجــازاتهم إلى نقــل معظمهــم مــن البوكمــال إلى النقــاط العســكرية في الباديــة السور

أسبوع واحد فقط كل شهر مقابل  أسابيع خدمة.

ولم تقتصر الاعتقـالات علـى العسـكريين فحسـب، بـل طـالت مـدنيين وجـامعين، خاصـة بعـد سلسـلة
ـح أنهـا إسرائيليـة، اسـتهدفت عـدة أهـداف للحـرس الثـوري الإيـراني في حـي القصـور غـارات جويـة، يرج
ــر الــزور وحــي التمــو بمدينــة الميــادين في مــارس/ آذار المــاضي، مــا أدّى إلى مقتــل عــدد مــن بمدينــة دي

العناصر.

وعقــب القصــف مبــاشر، اعتقــل جهــاز “الأمــن العلــوي” عــددًا مــن الأشخــاص المــدنيين بتهمــة تصــوير
منطقــة عســكرية ومــن بين المعتقلين  طلاب جــامعيين، كمــا وثقّــت شبكــات محليــة اعتقــال عــدة

أشخاص من بينهم نساء في ريف دير الزور بتهم التجسس والتصوير.

الفساد يغزو منظومة الحرس
يـا، بـدأت إلى جـانب قضايـا الاخـتراق الـتي أثـّرت بشكـل كـبير علـى ميليشيـا الحـرس الثـوري شرقي سور
ظاهرة “التفييش” التي تُهيمن على منظومة نظام الأسد العسكرية منذ عقود بالتسلل إلى داخل
صفوف الميليشيا في المنطقة، حيث لجأ العديد من العناصر إلى دفع المال للقادة مقابل عدم خدمتهم

وخاصة بعد نقلهم إلى البادية.

ويعود كشف ملف الفساد ضمن الميليشيا إلى أبريل/ نيسان الماضي، عندما فر عدد من العناصر من
نقاطهم العسكرية في البادية، ما دفع الحرس الثوري إلى فتح تحقيق بشأن هذه الحوادث المتكررة
وتحديدًا في منطقة الميادين شرق دير الزور، ليكتشف وجود العشرات من أسماء العناصر المسجلين في

قيود الميليشيات لكنهم غير موجودين في الخدمة الفعلية.

كيــدًا علــى الفســاد، وقــع خلاف كــبير في منتصــف مــايو/ أيــار المــاضي بين قائــد القطــاع الــشرقي في وتأ
ميليشيا الحرس الثوري الإيراني حاج حسين، ومؤيد الضويحي قائد ميليشيا فوج السيدة زينب التي
تعمـل في منطقـة الميـادين والتابعـة للحـرس الثـوري، بعـد كشـف عـدة عمليـات فسـاد داخـل الميليشيـا

بقيادة الضويحي.



تتمحــور قضيــة الفســاد حــول بيــع بطاقــات عســكرية لعــدة أشخــاص بــدعوى أنهــم منتســبون لفــوج
السيدة زينب، بالإضافة إلى تسهيل عبور أشخاص مطلوبين للنظام من مناطق الجزيرة، الخاضعة

يا الديمقراطية، باتجاه مدينة الميادين مقابل المال. لسيطرة قوات سور

وعلى خلفية هذا الخرق، اعتقلَ جهاز “الأمن العلوي” عدة عناصر وأفراد ضالعين في الفساد، من
بينهم متزعّم الميليشيا مؤيد الضويحي الذي بقيَ معتقلاً لعدة أيام قبل الإفراج عنه لاحقًا، حسب ما
ذكــرت شبكــات أخبــار محليــة، كمــا شملــت الاعتقــالات عنــاصر مــن الحــرس الثــوري بتهمــة بيــع سلاح

وذخائر من داخل المستودعات في الميادين.

ووصلت تداعيات القضية إلى مدينة البوكمال، حيث اعتقل “الأمن العلوي” في  مايو/ أيار الماضي
مسؤول مكتب الانتساب والتطويع في ميليشيا الفوج  المحلية التابعة للحرس الثوري، محمد الذاكر

الملقب بـ”أبو شيخة”، من منزله في بلدة السكرية شرق دير الزور بتهمة الفساد المالي.

يادة تنفيذ ووجّهت حوادث الفساد المتكررة هذه ضربة قاسية للميليشيات الإيرانية، ما دفعها إلى ز
اعتقــالات في صــفوف عناصرهــا المتــورطين، ثــم فصــلهم عــن الخدمــة وتســليمهم للشرطــة العســكرية

التابعة للنظام السوري، لتقوم الأخيرة بسوقهم إلى الخدمة الإلزامية.

مؤيد الضويحي متزعّم ميليشيا فوج السيدة زينب التابعة للحرس الثوري الإيراني
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هيمنة إيرانية
يا إلى عام -، بعد انتهاء يعود تأسيس الحرس الثوري لميليشيات تابعة لها في شرق سور
العمليــات العســكرية لنظــام الأســد وحلفــائه الإيــرانيين والــروس ضــد تنظيــم “داعــش”، والســماح

للسكان المحليين بالعودة إلى مناطقهم.

وضمّـت هـذه الميليشيـات، الـتي يعـود مخطـط إنشائهـا إلى قائـد فيلـق القـدس قاسـم سـليماني الـذي
اغتيل بقصف أمريكي في العراق عام ، عناصر سوريين وهدفها الحفاظ على المصالح الإيرانية

يا، وتأمين الطريق البري الواصل بين طهران وبيروت مرورًا بالعراق ودمشق. في سور

يا هي فوج السيدة زينب، أبو الفضل وأبرز الميليشيات الإيرانية العاملة الموجودة اليوم في شرق سور
العباس، حراس القرى، قمر بني هاشم، الفوج  وتتف عنها ميليشيا هاشميون، لواء الشيخ،
لواء الحسين، ميليشيا الباقر وتتف عنها ميليشيا لواء أسود العشائر، إضافة إلى ميليشيا “حزب

يا هما الحزب اللبناني والعراقي. الله” السوري ولها فرعان آخران في شرق سور

ويبلغ تعداد منتسبي هذه الميليشيات قرابة  ألف عنصر، معظمهم سوريون بقيادة إيرانية التي
يكمن دورها في إدارتها وتقديم الاستشارة والدعم والتمويل.

كما يوجد في المنطقة ميليشيات عراقية في مدينة البوكمال، منها ميليشيا سيد الشهداء، والنجباء،
ينــبيون ذات الأغلبيــة ــا ز ــا فــاطميون الأفغانيــة وميليشي وكتــائب الإمــام علــي، بالإضافــة إلى ميليشي

الباكستانية، اللتين تخدمان في البادية الشامية شرقي حمص.

يًا شبــه مســتقل عــن جيــش النظــام تعــدّ هــذه الميليشيــات الــتي أنشأهــا الحــرس الثــوري كيانًــا عســكر
السوري، حيث يُد عناصرها ضمن ما يُعرف بـ”قوات الدفاع المحلي” أو “الأصدقاء” في السجلاّت

العسكرية للنظام.

وتتميز بعدة خصائص تجعلها وجهة مرغوبة لدى شباب المنطقة العاطلين عن العمل والراغبين في
التهــرب مــن الخدمــة الإلزاميــة في جيــش النظــام، ومــن أبــرز هــذه الميزات،\ المــردود المــالي الجيــد الــذي
تقــدمه الميليشيــا لعناصرهــا، إضافــة إلى فــترة الخدمــة الــتي لا تتجــاوز  يومًــا في الشهــر، فضلاً عــن

حصول العناصر على بطاقات أمنية تتيح لهم التحرك دون ملاحقات من أجهزة النظام.

وتنقسم منطقة دير الزور إلى  قطاعات رئيسية، تخضع جميعها إلى القادة الإيرانيين الذين يهيمنون
علـى مواقـع صـنع القـرار، الأول هـو القطـاع العـام (الـرئيسي) ويشمـل مدينـة ديـر الـزور ويتـولى قيـادته
“حاج كميل” المسؤول الأعلى لميليشيا الحرس الثوري الإيراني في دير الزور، ويعتبر الشخصية الأبرز في

يا. شرق سور

القطاع الثاني هو الشرقي ويشمل الريف الشرقي لمحافظة دير الزور مع قطاعات البادية، ويتولى إدارته
“حاج حسين” الذي يعتبر الرجل الثاني والشخصية الأهم بعد “حاج كميل”.



أما القطاع الثالث، المعروف بالقطاع الغربي، فيديره “حاج علي نور” ويشمل أجزاء من الريف الغربي
لدير الزور، ويُعتبر القطاع الأصغر ضمن مناطق نفوذ الميليشيا، وذلك بسبب التفاهمات القديمة بين
قبيلة البوسرايا وقيادة النظام التي تمنع وجود الحرس الثوري داخل بلداته، حيث يتولى مسلحو
القبيلـة المنتسـبين إلى ميليشيـا الـدفاع الـوطني مسـؤولية حمايـة منـاطقهم الممتـدة مـن بلـدة عيـاش

حتى بلدة التبني غرب دير الزور، بالتوازي مع انتشار قوات الفرقة الرابعة.

بينما يشمل القطاع الشمالي مناطق الحسينية وحطلة ومراط وخشام ومظلوم بدير الزور، ويديره
“حاج أمير عباس” المسؤول عن إدارة الموارد البشرية والسجلات.

وجميع هؤلاء القادة هم إيرانيو الجنسية، ويتبع لهم قياديون من “الصف الثاني” الذين يكونون
ــانيين بدرجــة أقــل، كالمســؤول عــن قســم المعلومــات ــرانيين، بالإضافــة إلى قــادة أفغــان ولبن أيضًــا إي

والمعروف بـ”الحاج تيمور”، و”الحاج جواد” القائد العام لميليشيا “حزب الله” في دير الزور.

في المقابــل، يقتصر التواجــد الســوري علــى إدارة ميليشيــات صــغيرة في شرقي محافظــة ديــر الــزور، مثــل
مؤيد الضويحي الذي يقود ميليشيا فوج السيدة زينب، وعدنان السعود متزعّم ميليشيا أبو الفضل

. العباس، وأبو العيس المشهداني قائد ميليشيا الفوج



قنابل موقوتة تخيف السكان
، منذ اليوم الأول لوصول ميليشيا الحرس الثوري الإيراني إلى محافظة دير الزور في أواخر عام
بــدأت بممارســة ســياسات تعســفية أثــارت غضــب الســكان واســتيائهم، كونهــا لا تختلــف كثــيرًا عــن

ممارسات نظام الأسد.

وأغرقت هذه الميليشيات المنطقة بالمخدرات، حيث تحولت من جلبها من العراق عبر معبرَي السكك
ـــا في ديـــر الـــزور عـــبر مصـــانع خاصـــة يُـــشرف عليهـــا قـــادة والقـــائم في البوكمـــال، إلى صـــناعتها محليً
يعهـا في المنـاطق المجـاورة خاصـةً الجـزيرة الخاضعـة لسـيطرة “قسـد”، والـتي الميليشيـات، وبـدأت بتوز
أصــبحت سوقًــا مفضّلاً للمــروجين والتجــار، لتصــبح هــذه الظــاهرة الخطــر الأول الــذي يهــدد شبــاب

يا. شرق سور

وتشرف ميليشيا “حزب الله” العراقية على معبرَي السكك والقائم وتدير عمليات التهريب، بإشراف
المسؤول الأمني والاقتصادي المعروف بـ”أبو راما العراقي” الذي يوصف بـ”عراّب تجارة المخدرات”.

وإلى جــانب المخــدرات، يتحكــم قــادة الميليشيــات بكــل نــواحي الحيــاة في ديــر الــزور وخاصــة في مــدينتيَ
البوكمال والميادين، اللتين تحولتا إلى عاصمتيَ الميليشيات الإيرانية، حيث تم الاستيلاء على عشرات
المنــازل الــتي تعــود ملكيتهــا إلى مــدنيين وتحويلهــا إلى مقــرات عســكرية للحــرس الثــوري ومســتودعات

ذخيرة.

وإلى جانب ذلك، حوّل الحرس الثوري المناطق الأثرية إلى أماكن تابعة له، حيث سيطرت ميليشيا أبو
الفضـل العبـاس علـى قلعـة الرحبـة في باديـة الميـادين وحولتهـا إلى مسـتودع ذخـيرة، بينمـا تـم تحويـل

مدينة دورا أوروبس الأثرية في صالحية البوكمال إلى ثكنة عسكرية.

واتخــذت الميليشيــات مقــرات عســكرية لهــا وســط الأحيــاء الســكنية في ديــر الــزور، مــا زاد مــن معانــاة
المدنيين في حياتهم اليومية خوفًا من تعرض هذه المقرات إلى قصف أمريكي وإسرائيلي، كما حصل في
 مارس/ آذار الماضي عندما طالت غارات جوية مقرا للحرس الثوري الإيراني في حي القصور بمدينة

دير الزور، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة  آخرين.

وشهدت بعض المناطق التي نشرت فيها الميليشيات مقرات عسكرية، حركة نزوح لسكانها خوفًا من
الغارات، وحدث ذلك في حي التمو بمدينة الميادين حيث ن العديد من السكان تاركين منازلهم،

بعد استيلاء ميليشيا فاطميون عليها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية.

كمـا تخـوف الأهـالي مـن تحـول هـذه المقـرات إلى قنابـل موقوتـة تهـدد حيـاة القـاطنين بسـبب تخزيـن
الذخـائر فيهـا، كمـا حـدث العـام المـاضي عنـدما هـز انفجـار كـبير في منزل بحـي الحميديـة اسـتولت عليـه
ميليشيا الحرس الثوري وجعلته مقرا لها، ما أدى إلى مقتل  أشخاص وعدة جرحى إضافة إلى دمار

كبير في المبنى.



اليد الناعمة
يا، حاولت خلال السنوات الماضية في ظل مساعي إيران الحثيثة لخلق بيئة حاضنة لها في شرق سور
التقــرب مــن الســكان عــبر انتهــاج عــدة طــرق، منهــا عمليــات تأهيــل وترميــم المــدارس والمستوصــفات

الطبية، وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر مؤسسة “جهاد البناء” الشهيرة.

كمـا لعـب المركـز الثقـافي الإيـراني دورًا كـبيرًا في الحيـاة الثقافيـة منـذ بـدء نشـاطه عـام ، ويقـع مقـر
المركـز الـرئيسي في مدينـة ديـر الـزور، ويتفـ عنـه  أفـ في البوكمـال والميـادين وحطلـة والتبـني بريـف

المدينة.

وتشمـل أنشطـة المركـز دورات محـو الأميـة ودورات بالمنهـاج الحكـومي للمـرحلتَين الإعداديـة والثانويـة،
وتعليم اللغة الفارسية، ودورات تعليمية للنساء متخصصة بالخياطة والتمريض، كما تشمل افتتاح
روضـات للأطفـال ومحـاضرات ومقاومـة أمريكـا وغيرهـا مـن المواضيـع النمطيـة الـتي تمجّـد دور إيـران

وتشيطن الغرب.

ويـشرف علـى المركـز الحـاج الإيـراني “أبـو رقيـة الأهـوازي” الـذي تـولى منصـبه مطلـع العـام الحـالي خلفًـا
للمسؤول السابق المدعو “حج أبو رسول”، بينما يتولى بقية المناصب التشغيلية والإدارية موظفون

سوريون من بينهم نساء وشباب، منهم منسقة المركز الثقافي ابنة دير الزور جلنار الحسين.

وتتبع للمركز الثقافي في دير الزور عدة دوائر ومراكز فرعية، كل منها متخصص في نشاطات معينة، من
بين هذه المراكز “النور الساطع” في مدينة الميادين و”الأخوة” في البوكمال، حيث ينظم كلاهما دورات
تعليمية للأطفال والشباب ورحلات ترفيهية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مركز مستقل خاص بالنساء

يحمل اسم “مركز المرأة”.

كمــا تعــاون المركــز الثقــافي مــع منظمــة “جهــاد البنــاء” لإنشــاء مراكــز طبيــة في مختلــف مــدن وبلــدات
محافظة دير الزور، إضافة إلى تأهيل الحدائق والمدارس مثل حديقة كراميش في حويجة صكر بمدينة

دير الزور، التي تم تغيير اسمها إلى “ملهى الأصدقاء”.

هل يتشيّع السكان؟
خلال السـنوات الماضيـة، ضجّـت وسائـل الإعلام المحليـة والدوليـة بعـشرات القصـص والروايـات الـتي
غالبًا ما تكون بعيدة عن الواقع وما يجري على الأرض بشأن تشيع سكان المنطقة، الذين لا تتجاوز
نسبتهم % من العدد الأصلي بعد هجرة جزء كبير منهم نتيجة تعاقب الأطراف المسيطرة، من

. إلى سيطرة قوات النظام في عام  سيطرة تنظيم “داعش” في عام

ورغم سعي إيران الحثيث إلى تشيع الأهالي، إلا أن هناك عوامل تحول دون نجاح هذه المساعي، أبرز



هذه العوامل الهوة الأيديولوجية الكبيرة بين ما تخطط له طهران وطبيعة مجتمع دير الزور، الذي
يغلب عليه الطابع السنيّ المحافظ والمعادي للتشيع.

أمــا فيمــا يخــص المتشيعين في محافظــة ديــر الــزور، فأعــدادهم لا تكــاد تُــذكر، وغالبًــا مــا يكــون التشيــع
مؤقتًــا بــدافع الحاجــة الماديــة أو لتحقيــق منصــب معينّ. يُــذكر أن تجــارب التشيــع في المنطقــة تعــود إلى
فترة قديمة، واقتصرت على عدد قليل من العائلات في بلدة حطلة المتاخمة لمدينة دير الزور، حيث بدأ

التشيع هناك منذ مطلع الثمانينيات بدعم من نظام حافظ الأسد.

والعامل الوحيد الذي قد يشكلّ فارقًا مستقبليًا في دير الزور هو الوجود طويل الأمد لإيران وأذرعها
في المنطقة، حيث يلعب عامل الزمن دورًا مهمًا، خاصة أن فعاليات المركز الثقافي الإيراني تركز جهودها
علــى الأطفــال والمــراهقين بالدرجــة الأولى، وتلقّنهــم خلال الــدورات التعليميــة مفــاهيم عــن المذهــب

الشيعي ومنطلقات “الثورة الإسلامية في إيران”.
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